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فنون

بغداد/محمد شفيق

فــكــــــــريم جـــثـــيــــــــر الـفـــنــــــــان
المسـرحي الذي عـاش سنوات
مـن الاغـتـــراب خـــارج الـبلـــد،
كـــــــان حلـــمه المــــشــــــاركـــــــة مع
زمـلائـه مـــن المــــــســــــــرحـــيـــين
الـعــــــــــــراقـــــيـــــين في ضـخ روح
جديـدة الى المـسرح، تتـناسب
ومكـانـة هـذا المـسـرح العـريق
فقــــدم مـــســــرحـيــــة )احــــدب
نـيــــوتــــردام( ولاقـت نجــــاحــــا
متـميـزا، كــان نتـيجــة جهـده
ــــــــواصـل في الـــتـــمــــــــريـــن المـــت
والــبحـث عـن مـــــا هـــــو غـيـــــر
ســــــائــــــد. ولـكـــن بعــــــد هــــــذه
المسرحية وقف قلبه النابض
بحب الحياة والمسرح وفقدنا
بـذلك فنـانـا كـان بـامكـانه ان
يقدم شيئا اكثر القا وتميزا.
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فنانون فقدناهم

كريم جثير عاد من المنفى ليموت في الوطن وجعفر السعدي 
يموت في المسرح... ومبدعون اخرون رحلوا بصمت

هذا العام شهد رحيل عدد كبير من
فنانينا، منهم من مات بسبب قلة

الرعاية وعدم تمكنه من العلاج على
حسابه الخاص، ومنهم من مات بسبب
حادث عرضي، اولم يتحمل قلبه الكبير

ما يجري من دمار في البلد، ومنهم من
مات بسبب العمر وهكذا.

بعــد ان وصـلت الاغـنيــة العـــراقيــة الــى مــرحلــة
الـنضـوج والـتطـور والتـألق في سبعـينيـات القـرن
المـــاضــي، علـــى أيــــدي مجـمـــوعـــة مـن المـلحـنـين
والاصــوات المـتـــألقــة، مـثل طــالـب القــره غــولـي،
ومحـمـــد جـــواد أمـــوري وكـمـــال الــسـيـــد وكـــوكـب
حمـزة وعبد الحسـين السماوي ومحـسن فرحان
ويـــــاس خــضـــــر وحــــســين نعــمـــــة وفــــــاضل عـــــواد
وسعـدون جـابـر وحـميـد مـنصـور وريــاض احمـد
ومائدة نـزهت وسواهم، وقـدموا اغنيـات متميزة
الا انهـا سـرعـان مـا بـدات بــالانحــدار بعــد قيـام
الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة، وتكـريـسهـا لخـدمـة
المعـــــركـــــة، فــتلاشــت شــيــئـــــا فــــشــيــئـــــا الاغــنــيـــــة
العـــــاطفـيــــة، واصــبح الجــمهــــور يـتــــذكـــــر فقــط
الاغـنيــات الــسبـعيـنيــة، ويتــرحـم علـيهــا، وبــاتت
اغــنــيــــــة المعـــــركـــــة هــي كل شــيء، ولــم تــــســتـــطع
محاولات هنا، ومحاولات هناك من انقاذها من
بــــراثـن هــــذا الـتـكــــريـــس الـــــذي جعـلهــــا ضـمـن
محـــدوديـــة لا تحــســــد علــيهــــا، فعـبـــارات الحـب
والهجــر والغــرام حلـت مـحلهــا عـبــارات الـنـصــر
والحـــــرب والقـتـــــال والعــــدوان، وبــــدأت مـــــرحلــــة
جــديــدة للاغـنيــة العــراقيــة هي مــرحلــة اغـنيــة
الحـرب فـانـزوت بـعض الاصـوات وبقـيت اصـوات
اخــرى تـــراوح في مكـــانهـــا، وظل بعــض الملحـنـين
يجتـرون تجــاربهم الـسـابقــة ويغلفـونهــا بطـابع

المعركة والظفر وما الى ذلك.
وفي تسعـينيـات القـرن الماضـي، تم فتح تلفـزيون
الـشبـاب، وسـاهم هــذا التلفـزيـون في اشـاعـة روح
التــردي وتكـريـسهـا لـدى الــشبـاب، فــاستـدعـيت
مجـمـــوعـــة مـن شـبـــاب، لا علاقـــة لهـم بـــالغـنـــاء
والموسـيقى على اعتبار انهـم فنانون، وبدأت هذه
المجمـوعة تـعمل بشكل اعـتباطي دون مـوهبة، او
ملحـن يلـتـــزم احـــدهـم، فهـــو الــشـــاعـــر والمحلـن

والمطـرب بـل اصبح صـديقـا له المـلحن والـشـاعـر
وهــو المغـني تمـــاشيــا مـع مبـــدأ )فيــد صـــديقك(
فمشـاهد التلفـزيون ظل يتـطلع يوميـا ويستمع
الـى عشـرات الاشكال والاصـوات والانغام النـشار
التي كـانت تثير السخط والاشمـئزاز وتدعو الى
الـسخريـة، ثم سـرعان مـا كرس هـؤلاء المطـربون
جهــودهم لخــدمــة المفــاهـيم الـتي كــانت شــائعــة
انــذاك، وتقـدم خــدمتهـا الـى عــوائل المـســؤولين،
واستمـر الحال الى نـيسان عـام 2003 اذ وجد كل
واحـد من هـؤلاء مكـانـا له في الـدول المجـاورة، او
دول الخـليـج ليــزعق بمــا يــراه صحـيحــا، وتـصل
اخبــار عنـهم تـثيــر القـرف والـشفقــة معـا.. امـا
الـبــاقـــون اصحــاب المــواهـب الحقـيقـيــة فـــانهـم
انــزووا في المـنــافي بعـيــدا عـن الـصخـب والقـيل
والقال بـانتظـار اللحظـة المنـاسبـة التي تعـيد

الــتـــــــوزان الـــــــى كـل الاخــتـلال الـــــــذي حــــصـل في
المجتمع العراقي.

طارئون على الاغنية العراقية كرسهم تلفزيون
الشباب وانفضوا بعد الحرب

لـــــو كـــــانـت هـنـــــاك دراســـــات
نفــسيــة جــادة لـبيـنت مــدى
حـاجــة الفــرد العــراقي الـى
التـرفيه عـن نفسه، تخلـصا
من الـضغط الـشديـد الذي
يهـيـمــن علــيه، خـــــاصـــــة في
الــسنـــوات الثـلاث الاخيــرة.
عـــــام 2005 لــم يـكــن افـــضل
مــن ســــــابـقه مــن اعــــــوام في
عموم المـدن العراقـية، حيث
كــثـــــرت حـــــوادث الــتـفجــيـــــر
والاغــتــيـــــــالات وعــمـلــيـــــــات
الـسـلب ممـا كــان له تــأثيـرا
كـبـيــرا ومـبــاشـــرا في فقــدان

وسائل الترفيه.
لم يعــد العــراقي يــستــطيع
ان يخـرج بامـان الى أي من
امـاكـن النـزهـة، حتــى اغلب
المنـاطق الـتي كـان يـرتـادهـا
قـــــبـل الحــــــــــــرب اغـلـقـــــت او
تغيرت الـى مقرات عسكرية
كـــــــالحــبـــــــانــيـــــــة وجـــــــزيـــــــرة
الاعــــــــــــراس  والجــــــــــــزيــــــــــــرة

السياحية.
العــراق يعـــرف ان هنــاك في
ــــــــــــوم الـــــــطــــــــــــريـق وفي كـل ي
سيـــارات مفخخـــة، وعبــوات
نـــــاسفـــــة وانقــطــــاع في اهـم
الطرق واكثـرها حيوية، لذا
فــــان فكـــرة الـتـنـــزه في مــثل
هكـذا اجــواء غيـر طـبيـعيـة
تـبـــــدو مغــــامــــرة يـكـــــون اقل
ثمـن لهــا هــو الانحـســار في
ازدحـــام غيـــر طبـيعـي يكــون
نتيجـة هدر ساعـات طويلة،
هــــذا فــضلا عـمــــا يــــراه مـن
مـــرور  الارتـــال العـــسكـــريـــة
ومــــا تـــسـبــبه مـن اربــــاك في
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التكاليف المادية.
مــــــن اجــــــمــل الامـــــــــــــــاكــــــن
الــــــســـيــــــــاحـــيــــــــة بـحـــيــــــــرة
الحـبـــانـيـــة وســـد المــــوصل،
تحول الاثـنان بعـد الحرب
الــى ثـكنــات عــسكــريـــة من
المسـتحيل الـوصـول اليهـا،
هـــذا فــضلا عـن ان مجـــرد
المـرور في الامــاكن الــزاهيـة
الــى هنــاك مخـاطــرة غيـر
محـمــــودة العــــواقـب، كــــون
الــــــرمــــــادي والمـــــــوصل مــن
المــنـــــــاطق الــــســــــاخــنــــــة في
العــراق التـي تمتـاز بـكثـرة
المـفــــــــــارز الـعــــــــســكــــــــــريــــــــــة
الامـــــــــريــكـــيـــــــــة وامـــتـــــــــداد
القـواعــد العـسكـريــة علـى

طول الطريق.
الــبــــصـــــــرة وشــــط الـعـــــــرب
والاهـــــوار مـكـــــان كـــــان مــن
المــمـكــن ان يـكــــــون افــــضل
مــنــتـجـع ســيـــــــاحــي، لـكــن
طــــــبــــــيــعــــــــــــــة الــــــــظــــــــــــــرف
الاجتمـاعي الغـالب هـناك
جـعل ذلـك حلـمـــا يــصعـب
تحـقــــيـقـه، حــــيــــث تـغـلــــب
النـزعة الـدينيـة بتعصـبها
الــــــواضح هــنـــــاك، فــيــنـــــدر

وجوج السائحين هناك.
ازاء ذلـك كـله نــتــمــنـــــى في
العــــــام الحــــــديـــــــد وفي ظل
الحــكــــــــومــــــــة المـــنـــتـخـــبــــــــة
القـادمــة ان يجـد المــواطن
الـعـــــــــراقـــي مـــتـــــــسـعـــــــــا لـه
ولعـائلته في فرص جـديدة
للـتــــرفـيـه، بعـيــــدا عـن أي
شعــــــور بــــــالخــــــوف وعــــــدم
الامـان.. تـعيـد الـيه ايـامـاً

طالما افتقدها.
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اللــيل هــــو الــــوقـت الاشــــد
خطـرا، فمـع الظلمـة التي
تـغـلـق جــــــــــــو المــــــــــــديــــنــــــــــــة
وانقطـاعـات الكهـربـاء من
يـأمـن عصـابــات اللصـوص

والقتلة.
لـــقــــــــــــــــــــــد ســـجـــلـــــــــت وزارة
الــــــداخلــيـــــة الـكــثــيـــــر مــن
ــــــــــــدل الحــــــــــــوادث الـــــتـــــي ت
بمـجملهـا علـى عـدم تـوفـر
الامـان، خاصـة في المنـاطق

المفتوحة كالكراجات.
الحـــــــدائـق والمـــتـــنـــــــزهـــــــات
العائلية، وسيلة مهمة من
وســائل التــرفيه، لـكنهـا في
العـراق لا تكـاد تذكـر، فقد
تحـــــــولــت الحـــــــدائـق الـــــــى
امـاكـن مهملـة بـيس زرعهـا
وجف مـاؤها وانـتشـر فيـها
المشـردون والمـتسـولـون، امـا
المــتــنــــــزهـــــــات فقــــــد سـكــن
اغلـبهـــا العــوائـل الفقـيــرة
وتحــولت الــى ملك خـاص
بهـم، ومـــا بقـي مـنهـــا فهــو
مـهــــمـل حــــتــــي في اوقــــــــــات
الصبـاح، وذلك لعدم تـوفر
العنـايـة به مـن قبل امـانـة

بغداد.
الـــــسفـــــر الـــــى كـــــردســتـــــان
العــراق فكــرة مـن الجمـيل
تـــنـفـــيـــــــــذهـــــــــا، لــكـــن ومـع
صعــــوبـــــة وبعــــد المـــســــافــــة
تكــون مــشــروعــا يـــؤجل في
كـل مـــــــــرة لحـــين تحـــــــسـّــن
الــظـــرف الامـنـي، فـــأقـــرب
مــصــيف بــــالـنـــسـبــــة الــــى
بغـداد لا تقل مسـافته عن
ست او سـبع ســاعــات، هــذا
اضـافة الـى صعوبـة تحمل
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حــــركــــة المــــرور ومــن شعــــور
بـــــالخـــطـــــر المحــــــدق في كل
لحــــظــــــــة كـل هــــــــذا يـــبـعـــث
الخــــــــوف خــــــــاصــــــــة لــــــــدى
الاطفــال والنـسـاء اللــواتي
لـــم يعــتـــــــدن علــــــى ظــــــرف
الــــــشـــــــــارع بـعـــــــــد الحـــــــــرب،
ونقصد هنا ربات البيوت.

امـاكن كثيرة تأمل العراقي
فيها ان تـكون مكانا مثاليا
للـتـــرفـيه والـتـنـــزه كــشـــارع
ابــــــو نــــــواس مـــثلا، فـــبعــــــد
الحرب بقيـت هذه المنـطقة
تشكل هاجسا امنيا مقلقا
كــونه يـطل علــى )المنـطقــة
الخضراء( وما يترتب على
ذلك مـن اجـــراءات امـنـيـــة
مـــشـــــددة، هـــــذا فـــضلا عـن
انتـشار  الـكثيـر من المـواقع
الامـنـيــــة علــــى نهــــر دجلـــة
ممـا يجعل  مجـرد وقـوفك
ــــــــــــــــو مــــــن امــــــــــــــــرا لا يــخــل

مخاطرة.
المـــســــارح بــصــــورة خــــاصــــة
والــسـيـنـمـــات هـي الاخـــرى
طــــــــواهــــــــا واقـع المــــــــديـــنــــــــة
المحــاصــر بــالارهــاب وعــدم
الامـن، حـتــــى انهـــا صـــارت
تـغلق ابــوابهــا اول بــدايــات
الغــــــروب، ولـــن نغـفل ذكــــــر
النـوادي الاجتمـاعيـة التي
كانـت تستقطب الكثير من
العــوائل الـتي تــروم قـضــاء
اوقـات هادئـة ومريحـة بعد
فـــتــــــــرات الــــــــدوام، واجـــمـل
الاوقــــــــات هـــي مــــــــا كــــــــانـــت
تقـضيه في اول الـليل والـى
ما بعد العـشاء. لكن يبقى
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في المسرح والتلفزيون.
وفـقـــــــدنـــــــا المــتـــــــألـق عـــــــازف
القـــــانـــــون والمـلحـن الـكـبـيـــــر
ســــــــالـــم حــــــســـين صــــــــاحـــب
الاغـنيـة الــشهيـرة )يـا ســاكن
بــديـــرتنــا( و )ســوار الـــذهب(
ــــــــد مـــن الالحــــــــان والـعــــــــدي
الاخـــــــــرى الـــتـــي مـــــــــا زالـــت

ترددها اصوات المطربين.
وتــــــــوفي طــــــــالـــب الـفــــــــراتـــي
المعـــــروف بـــــادائه الـتـلقـــــائـي
وصـاحـب اللهجــة الجنــوبيـة
المعــروفــة. مــات ولـم تــسـعفه
جهـــة مـــا في مـــداراة صحـته،

لكن بقي في ذاكرتنا.
وكذلك جبـار عكار غـادرنا في
هــذا العــام، وعــرف عـنه اداؤه
للغـنـــاء الـبـــدوي، بـطـــريقـته
المعروفـة. ومات بصمت ايضا
مـثلمـا عـاش بـصمـت الفنـان
حــــســين علــي حــــســين احـــــد
المسـاهمين في مـسلسل تحت
مـــــــوســـــــى الحـلاق لـلـــــــراحـل
سلـيـم الـبـصـــري هـــو الاخـــر
كان مـريضـا ولم يلـتفت اليه

احد.
نعــم لقــــد خـــســــرنــــا هــــؤلاء
جـمـيعــا، وربمــا كــان هـنـــالك
غيـرهـم لم تـسـعفنـا الـذاكـرة
في تــــذكــــرهـم، وهـم خـــســــارة
لــواقع كنـا نـريــد له دائمـا ان
يـتفــوق علــى الـصغــائــر بـفن

متجذر اصيل.
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ومــــاتـت عـــــواطف ابــــراهـيـم
الفنـانـة المتـألقـة في غــربتهـا
الـتـي كـــانـت تحلـم بـــالعـــودة
الـــــى وطـن امـن، تحـلق فــيه
الـطـيـــور والعـصـــافـيـــر علـــى
هــواهـــا، ولكـن مـــات حلـمهــا

بموتها.
وفقــدنــا المـتـــألق دومــا عـبــد
الصـاحب نعـمة، بـخفة دمه،
وبــثقــــافـتـه العــــالـيــــة وروحه
الــشفــافــة، وهــو الــذي خــدم
المــســـرح العــراقـي اسـتــاذا في
الاكاديمية ومخرجا وممثلا

ــــــــة، واســـتـقـــــطـــب الـعــــــــراقـــي
الاصــوات العـــربيـــة المتـميــزة
ايــضــــا مــثل فــــائــــزة احـمــــد
وســـمـــيــــــــرة تــــــــوفـــيـق. ورحـل
سـعــــــــدي الحـلـــي صــــــــاحـــب
الـصــوت الــشعـبـي في الغـنــاء
ــــــــذي كــــــــان لـه الـعــــــــراقـــي ال
جـــمـهــــــــور خــــــــاص يـعــــــــرف
اهـمـيـته الفـنـيــة. تحـــدى كل
الشـائعات التي حيكت ضده،
وصــــــــارع المــــــــرض في ايــــــــامـه

الاخيرة حتى توفي.
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ــــــــــطــــــــــــــــــربــــــــين الم
والمــطـــربـــات مـثل
ــــــــدة خـلـــيـل وحـــي
وسعــــــدي الحلــي
ولمـــيعـــــة تـــــوفـــيق،
وتـــــــرك بــــصــمـــــــة
واضـــحــــــــــــــــــــــــة في
الفـنــــاء العـــراقـي
ورحـل ايضـا رضـا
عـلي بعـد معـانـاة
مع المـــــرض وهـــــو
الــــــذي قــــــدم اروع
واجــمل الالحــــان
لـــلاغــــــــنــــــــيــــــــــــــــــــــة
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والـتـلفــــزيـــــون ادتهــــا بـــشـكل
متـقن يـــدلل علــى اهـميـتهــا

الفنية.
ومــــات حـنـين مــــانـع بحــــادث
سيــارة، هــذا الـشــاب المـمتـلئ
حـيــــويــــة، والــــذي كـــــان يعـي
جـيـــدا وهـــو يــضع قــــدمه في
الـطــريـق انه يعــرف مـســافــة

الابداع والتألق لديه.
ورحل يــاسين الـراوي المـلحن
المـعــــــــروف الــــــــذي اتحـفـــنــــــــا
بــــــــأغـــنـــيــــــــات كـــثـــيــــــــرة مـــثـل
)مـراضـيتـك( لصـوت مـائـدة
نــــــــزهـــت و )احـــبــك لـــيــــــش(
لصـوت الراحل ريـاض احمد
ورحل كـذلـك محمـد  نـوشي
الملحـن المـتـــألق دومـــا، الـــذي
رافـق اجـــيــــــــالا مـهـــمــــــــة مـــن

في مكـــان يـتـمـنــــاه كل فـنـــان
مـــســــرحـي لـيـــس في العــــراق
حــسب وانمــا في العــالم وهـو
الموت علـى المسرح او في قـاعة
المـسـرح، تــوفي الفنـان الكـبيـر
جعفـر الـسعـدي، تـاركـا وراءه
ارثــــا فـنـيــــا خــــالــــدا، وخـلقــــا
رفـيعـــا، ممـــا دعـــا الكـثـيـــريـن
ـــــــــارتـه ـــــــــرددوا عـــب ـــــــــى ان ي ال
الـشهيـرة في مـسلـسل النـسـر
وعيـون المـدينـة، وعلـى لـسـان
عــبـــــد الله افــنــــــدي )عجــيــب
امـور، غــريب قـضيـة( ومــاتت
الفـنــــانــــة مـي جـمــــال الـتـي
عــــانـت مـن مــــرض الـــسـكــــر،
فـــــرحلـت بــصـمـت، وكـــــأنهــــا
تـــــــأنف عـــن اعلان مـــــــوتهــــــا.
تـاركــة ادوارا كثيــرة في المسـرح
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بغداد/محمد سعدون

فضيحة كوبونات
النفط  التي اطلقت

شرارتها )المدى(
واستحالت الى قضية

دولية انتهت بعد
اعلان تقرير فولكا الى

فضيحة كبيرة هزت
العشرات من

الشركات والاحزاب
والمنظمات

والشخصيات
المورطة بالنفط

العراقي 
بعض موظفي

الامم المتحدة  لم
يكونوا بعيدين

فطالتهم اثار هذه
الفضيحة.

مدن بلا متنزهات.. ومواطنون بلا وسائل راحة
بغداد/المدى


